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مكوّنینسلطةإلىھجریّاالثانيالقرنفيالشعرتلقّيوقوعبیانإلىالدّراسةھذهتسعىالملخّص:

انطلقناوقدالسیاسيّ-القیميّ،والنّسقالأدبي/اللغويالنسقفيممثّلیْنالثقافيالنسقمكوّناتمنأساسیّین

الثقافةفيللقدیمماالدّراسةوكشفتوشائج.منوالاصطلاحاللغةبینمالنتبیّنلغویاالنسقتعریفمن

عنالخروجونبذالانِضباطمفاھیمترسیخفيأثرمنالقبَلیّةوالأعرافللدینومامكانة،منالعربیّة

نن جملةأنتجھاالتيالإبداعیّةالنّصوصمعالتعاملفيفاعلةالعواملھذهكلّوكانتالسّائد.وعنالسَّ

قائلیھا،بفحولةالاعِتراففيفتحفّظواالنقّادجودتھاأحرجتوالتيھجریّا،الثانيالقرنمولدّيمن

الشعراءمنعددتصفیةعلىعملواالذینالعباسیّةالدولةخلفاءفیھشاركھمأخلاقیّانقداآراءھموضمّنوا

الذین خرجوا عن المنظومة القیمیّة وجاھروا في أشعارھم بالفحش.

الكلمات المفاتیح: التلقّي-عمود الشعر -العصر العباسي-النّسق.

The cultural system and the reception of poetry in the 2nd Hijri Century

Abstract:

This study seeks to clarify the occurrence of receiving poetry in the Second Hijri

century into two main components of the cultural system, represented in the

literary/linguistic system and the political-value system. We proceeded from defining

the system linguistically to discern the relations between language and terminology.

The study revealed the position of the ancient in Arab culture, and the impact of

religion and tribal customs in consolidating the concepts of discipline and rejecting

departures from the prevailing. All of these factors were effective in dealing with the
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creative texts produced by a group of poets in the second century AH, whose quality

embarrassed the critics, so they were cautious in recognizing the virility of their

writers, and they included their views of moral criticism in which the caliphs of the

Abbasid state participated in them, who worked to punish a number of poets who

departed from the system of values And they professed in their poems obscenity.

Key words: Reception-poetry piller- the System-Abbasid Area.

تمھید:

النّقادجمھورتلقّيأنّذلكالشّعر،تلقّيفيتأثیرمنالثّقافيللنّسقماكشفَالدّراسةھذهفينروم

الثقافةأنّذكرناإذاجدیدانقولولاإلیھا.ینتمونالتيالقیمیّةالمنظومةعنمستقّلالیسالإبداعیّةللعملیّة

العربیّة القدیمة تُجلّ انصھار الفرد في المجموعة وتحترم الذي ینضبط للنسق الثقافي كما تواضعوا علیھ

وقدوتقلیده.اِتّباعھیجبالذيوالنموذجَالعربيالشعراكتمالالجاھلیّةَالقصیدةَوتعتبرتوارثوه،وكما

نَنعنوالخروجالبدعةفذمّالثقافةھذهترسیخفيالإسلامساھم أوليطاعةضرورةعلىوأكّدالسَّ

علىوحفاظاالمنبعإلىعودةإلیھالعودةفكانتالقرآنيالنصلفھمالجاھليَّالشعَرواِحتاجالأمر.

الأصل من الاخِتلاط بالشوائب.

للتعبیرمجالاالقصیدةفضاءمنجعلواالشعراءمنثلةّفإنّواقعھا،معمتفاعلةذاتاالشّاعركانولمّا

أوقعھمماوھذاوالنفسیّة،والثقافیةالطبیعیّةبیئتھمعنبعیدةنماذجاجترارعنبعیدةفردیّةتجاربعن

في جدال مع جمھور المتلقّین اتّخذ في أحیان كثیرة طابعا.

زمنونعنيللھجرةالثانيبالقرنفیتعلقّالزمني،فأمّاموضوعيّ،وآخرزمنينطاقھذهولدراستنا

نواسأبابھم(ونعنيالمولدّینمنمجموعةشعرلقیھبمافیتعلقّالموضوعيّوأمّاالعبّاسیّة،الدولةخلافة

وبشّارا وأبا العتاھیة) من مستویات في التلقّي سواء من جمھور النقاد أو من رجال السیاسة.
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أسئلة الدّراسة ومنھجھا:

یترتّبوفیماالثقافيالنّسقتجلیاتفيتنظرالتيالبحثیةالأسئلةبعضعنالإجابةالدّراسةھذهتروم

عنھ من نتائج في تلقّي الشعر في القرن الثاني للھجرة.

-ما جذور النسق الثقافي عند العرب قدیما؟

-ماھي الأسباب التي یسّرت أن یكون للنسق سلطان على التلقّي؟

-لماذا ولیّنا بحثنا صوب القرن الثاني للھجرة؟

-ما تجلیّات الجدل بین النسق الثقافي وتلقّي الإبداع الشعري في القرن الثاني للھجرة؟

النصوصأغوارلنسبرالاستقرائي،الوصفيالمنھجاتّباععلینالزاماكانالإشكالیّات،ھذهعنوللإجابة

التيالكثیرةالدراساتمنمنتخباتمنالاستفادةمحاولیندراستنافيعلیھااعتمدناالتيوالأخبار

تناولت شعر القرن الثاني للھجرة بالتحلیل والفھم.

واصطلاحالغةالنسق:.1

واحد،نظامطریقةعلىكانماشيء:كلّمنالنسق"نسق:بقولھ:لغویّاالنّسقاللسّانصاحبعرّف

السّواء.علىنظمھونسّقھنسقاینسُقھُالشيءَنسقفیقول:سیدهابنأمّاتنسیقا.نسّقتھوقدالأشیاء،فيعام

والنحویّونتنسّقت.أيبعضإلىبعضھاالأشیاءھذهوانتسقت،النسَقُوالاسموتناسق،ھووانتسق

واحدا،مجرىجرىواحداشیئاعلیھعطفتإذاالشيءلأنّالنّسقحروفالعطفحروفیسمّون

تابعوا:اناسقومعنىشمر:قالوالعمرة"،الحجّبین"ناسقواقال:أنّھعنھاللهرضيعمرعنوروي

الأسنان:ونسق،مستویةالأسنانكانتإذانسقوثغربینھما،تابعأيالأمرینبینناسقیقال:وواتروا،

أينسقوثغركالفعل،والفعلالأوّل،علىالعطفوالنّسق:تركیبھا،وحسنالنبتةفيانتظامھا

1.منتظم......والتنسیق : التنظیم.."

.353-352صنسق،مادّةم،1993ه-1414لبنان،3طبیروت،صادردارالعرب،لسانمنظور،ابن1
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یدلّصحیحأصلوالقافوالسین"النونیقول:إذمنظور،ابنإلیھذھبمامعالمقاییسصاحبویتّفق

ثغرقولھم:أصلھبعض.علىبعضھعُطِفقدواحدنظامعلىجاءنسق:وكلامالشيء.فيتتابععلى

2.نسق إذا كانت الأسنان متناسقة متساویة

3الرائدمعجمعرّففقدالقدیمة،المعاجمتعریفاتعنالحدیثةالمعاجمفيالواردةالتعریفاتتختلفولا

إلىالموردقاموسوأضافالمنظّم"،و"الخرزشيء"كلّمنواحدنظامطریقةعلىكانبـ"ماالنسق

4.الرائد قولھ: "النسق: مثال، أنموذج یحتذى بھ أو یحاكى...أنموذج للتفاصیل

أوآلیّةمنكأجزاءمعًاتعملالأشیاءمن"مجموعةبكونھا:"system"الكلمةOxfordمعجمویعرّف

مخطّطما،شيءعملبموجبھایتمّالتيالإجراءاتأوالمبادئمنو"مجموعةمعقّد"كلّمتّصلة،شبكة

5.أو طریقة منظمة"

اللغةیشملتنظیماأونظاماالنّسقكونفياِشتراكھاوالانجلیزیّةالعربیّةاللغویّةالتعریفاتمنیبدو

ویتعدّاھا إلى غیرھا من الشبكات التي تصل الأشیاء أو الأشخاص أو غیرھا من الكائنات.

الفكریّةللمرجعیّةتبعاوتشعّبتتعریفاتھتعدّدتفقدبالنّظام،أیضاالنسقیرتبطأیضا،الاصطلاحوفي

للنّسقعامتحدیدفي"تشتركأنّھاإلاّثقافي،ونقدوسیمیولوجیاولسانیّاتفلسفةمنالدراسةومجالات

إلىھادفاتنظیمالتكوّنوتتعالقبینھا،مافيتترابطأجزاءأوعناصرجملةمنمؤلفّاكانماھوالذي

التيالبدایةنقطةھوموحّدا،كلاّباعتبارهالنّسق"إنّبقولھ:النّسقدیبأبوكمالعرّففقد.غایة" 6

من"مجموعةالنّسقمنیجعلالموحّدالكلّوھذا.لھ"المكوّنةالعناصرمنھا...تحدیدانطلاقایمكن 7

تالكوتعرّفھكماوالنسق.الدّلالة"منوتمكّنھللنوعالفرديّالإنتاجتحكمالتيالعامّةوالقواعدالقوانین 8

.223ص،1998ابریل،المعرفة،عالمالمحدبة،المرایاحمودة،العزیزعبد8
.166ص،1986الكتب،دارللكتاب،العامةالمصریةالھیئةمطابعالمقنّعة،الرؤیةأبودیب،كمال7

منشوراتالباحثین،منلمجموعةوتطبیقات،إشكالاتالتلقي،نظریّةكتاب:ضمننسقي،تلقّأجلمنمفتاح،محمد6
.48ص،1980المغرب،الرباط،الإنسانیّة،والعلومالآدابكلیة

5Oxford languages, www.oxford languages.com (system.(
.665ص،2005بیروت،للملایین،العلمدارالمورد،قاموسالبعلبكي،منیر4
.1499ص،1964بیروت،للملایین،العلمدار،1طلغوي،معجمالرائد،مسعود،جبران3
ابن فارس، مقاییس اللغة، مادّة (نسق).2
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Talcott(بارسونز Parsons(التيوأدوارھمبموقفھمعلاقاتھمتتحدّدفاعلینأفرادعلىینطوي"نظام

أوسعالنّسقمفھوممعھیغدونحووعلىالنّسق،ھذاإطارفيثقافیّاوالمقرّرةالمشتركةالرّموزمنتنبع

9.من مفھوم البناء الاجتماعي

Ferdinand(سوسیرديفردینانداستعمللقد de Saussure(النّسقمصطلحsystemوھو

علاقاتھبآنیةكلیّتھوتقترنموحّداكلاّیشكّلذاتي،استقلالعلىینطويالنسق-نظام–نعنيأنّھیرى

اللسّانیّینمنغیرهمعسوسیرديواتفق.البنیةمفھوممنیقتربإذخارجھا،للأجزاءقیمةلاالتي 1011

التيوالذھنیةوالثقافیةالاجتماعیةالجوانبفيتتمثلموضوعیةشروطإلىیخضعالنسقكونفي

تتفاعل وتساھم في تكوینھ.

فيالخارجیة/السیاقیّةالمؤثراتبدوروأقرّوالانِتظام،النسقبینالعلاقةإذناللسانيالدرسأثبتت

فقط،مستقلاّداخلیّانسقایكونأنیمكنلاالأدبيّ"فالنّسقالأدب،علىالأمروینطبقوبلورتھ،تكوینھ

أفرزتالتيالثقافةمجموعھافيتمثّلبنىوھيأدبیةغیرأخرىوأنساقلبنىنظیرةبنیةیمثّللكنھ

متكاملانسقاتمثّلاللغةبنیةشأنذلكفيشأنھاالأدبي،النصبنیةالخاص...إنّالأدبيالنسقأوالنص

إلىالتعریفھذایقودنا،بھا"اِرتباطھاأمأخرىأنساقعنالنّسقھذااِستقلالعنالنظریصرف 12

إطارهفيانتظمتنسقااضحىوالذيعلیھالقدامىالعربوالنقادالمبدعونتواضعالذيالشعر""عمود

مجالفيوباقتدارھمبمواھبھمللاعترافضمانااحترامھإلىالشعراءوسعىالقدیمةالعربیّةالقصیدة

وعیاراالشعرلصناعةشروطاالقدماءاصطفاھاالتيبالتقالیدالشعراءتقیّدآثارمنكان"فقدإبداعھم،

التعبیریّةالنماذجباحتذاءدالاّكانمابقدرالذاتیةبخصائصھدالاّیكنلمالعربيالشعرمعظمأنّلھ،

أشكالوتبلورتالعربیّةالشعرأغراضاتّضحتوقد،ولوازمھا"الصیاغةوقوانینالصنعةوطرائق 13

.90ص،2،2004الطبعةالإسلامي،الغربدارالعرب،عندالجمالیةوالتجربةالمتنبيالواد،حسین13

ترجمةالفلسفیة،الموسوعةالسوفیات)،الباحثینمنعددوضعھاالتيالموسوعةعلى(المشرفبودینروزنتال-12
.526ص،1ط،1974بیروت،الطلیعة،داركرم،سمیر

الاختلاف،منشوراتالمحایثة،وھمالبنیةسلطةالنسقیة،القراءةیوسف،وأحمدالمذكور،المرجعسعید،علوشانظر11
.2007الجزائر،

ومابعدھا.291ص،1973،مصر،مدبوليمكتبةالمعاصرة،الفلسفیةالمذاھبسعیدعلوشانظرالتوسع،لمزید10

،1993الكویتالصباح،سعاددارعصفور،جابرترجمةفوكو،إلىستراوسلفيمنالبنیویّةعصركوزیل،إدیث-9
.411ص
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اشتراكإلىبالخصوصتعودمسائلوھيوصورھا،ومعانیھاالأغراضبتلكتختصّالتيالقصائد

بندریدقولیلخّصھاغلبةالمفردةالذاتعلىالجماعیّةالرّوحغلبةوإلىالحیاةأوضاعفيالعرب

الصمة الشھیر: (الطویل)

وھل أنا إلاّ من غزیّة إن غوت        غویتُ وإن ترشد غزیّة أرشد

"نسقا"ھناالقبیلةفتنتصبخارجھا،لوجودهمعنىولاوجماعتھقبیلتھابنھوالقدیمالعربيفالإنسان

إلىإضافةمشتركواحدأصلإلىبانتسابھمالجماعةإیمانٌاتساقھیدعموأحكامھ،أصولھلھمنظّما، 14

الفردحصنالقبیلةمنوجعلت،واحدةأمةمنھمجعلتالخ...واللغةوالعاداتالمعتقداتفيوحدة 15

والضعفوالضیاعبالتیھشعرأبنائھاأحدالقبیلةخلعتماوإذاظلم.أوبخوفشعرماإذاإلیھیلجأالذي

وتفرضإلیھاتضمھأخرىقبیلةوجدإذاإلااجتماعیاأعدمقدالقبیلةتلفظھالذي"فالخلیعالقیمة،وانعدام

16.علیھ حمایتھا"

العملیّةعلىبظلالھ–فیھاالكليوالانصھارللقبیلةالانضباطفي-ممثّلاالاجتماعيالنسقألقىلقد

وعلىالشاعر،نبوغعلىدلیلابالتقالیدالالتزامفأضحىبالسّنَنالالتزامالشعراءعلىففرضالإبداعیّة،

قولابالقرآنتأخذ"ھيإذالالتزام،ھذاقیمةتكریسفيالإسلامیةالثقافةأسھمتوقدقصیدتھ،جودة

یعترضولاشيءعارضھلانشأتھمنتامافعلاوبالسنةتغییرولانقضیداخلھلامبتدئھمنكاملا

كمالاالدینوفيالشعرفيالنشأةكانتلقدومستقبلھا،حاضرھامعظمفيمقدّساالماضيفحكّمتعلیھ،

ونقاداجمھوراالمتلقینعندالحقیقيّفالإبداع.بھ"ویقتديالسابقیتبعأنإلاللاحّقیبقفلمالنشأة،في 17

ثوابتالشعراءاجترّوھكذا،الأوّلین.منوالعلىالنّسجعلىوالقدرةبھوالالتزامالسنناتباعفيیكمن

الأدبيالنسقلسلطانواستجابةنصوصھم،قیمةمنالنقّادلحطّتجنّبامعانیھاواجترّواالقدیمةالقصیدة

.91صالمذكور،المرجعالواد،حسین17
.10ص1960مصرالمعارف،دارطبعةالجاھلي،العصرفيالعربیةالفروسیةحنفي،سید16

مصرالمعارف،دارطبعةالنجارالحلیمعبدترجمةالعربي،الأدبتاریخبروكلمان،كارلانظر:التوسّع،لمزید15
.1959

.87ص،1959مصرالمعارفدارطبعةالجاھلي،العصرفيالصعالیكالشعراءخلیف،یوسفانظر14
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شعرمنھأكثرتحتذى،نماذجشعرمعظمھ،فيالعرب،"شعرجعلماوھذاإلیھینتمونالذيوالثقافي

18.تجربة"

الخاصّةالمرجعیّةالعلاقاتمننظامایؤسسواللغةالثقافةمكوّنعلىانفتاحھضوءفيالنسق"إنّ

الشعریةوالأنساقاعتباطیّة...والمدلولالدالبینالعلاقةتضحيحیثاللانھائیة،الإشارةواحتمالات

نمطلاحتذاءالأفرادویخضعالجمعیةالأفكارتحتلھمعرفيحیّزإلىیشیرعفويإنسانينزوعھي

ولمّا.سیاسیةأماجتماعیةكانتسواءالسلطةمععمیقاتورطاتتورطفاللغةمعیّنة.أنماطأومعیّن، 19

النسقأنّذلكالمختلفة،بمكوّناتھالثقافيالنسقمعمتورّطاظلّفإنّھاللغة،عمادهقولیّافنّاالشعركان

و"یصیرالجماعة،فكریشكّلھالفردیّةالممارساتمننظاماكونھیتعدّىلاالمطاف،نھایةفيالشعري،

منھالثقافي،النسقإطارخارجیتحرّكلافالشاعر.أھدافھ"الثقافيّالنسقبھایحقّقأداةالشاعرفیھ 20

فیغدووالقیمي،الثقافيبالمشتركالتزامھعنیعبّروفیھالشعریّة،وصورهتراكیبھوتتشكّللغتھیستمدّ

ومضامینصورمنتستسیغھوماومثل،قیممنالقبیلةتجلھّماموھبتھبفضلینقلوسائطیّاكائنابھذا

نظمھ.عنیعجزونعماالتعبیرعلىوالقادرحالھم،لسانلأنّھاستحسانھمفینالالمتلقّین،لجمھور

بالارتباطفیھالفردیّةالقیموتتمیّزجماعة،أومامجتمعفيللقیممنظّم"نموذجإذن،القیميّفالنّسق

إطاراالقیميّالنّسقمنیجعلوھذامتكاملا،كلاّوتكونالبعضبعضھاتدعمیجعلھاالذيالمتبادل

التيالحدودیضعالقیميّ،النسقنعنيوھو،،الاجتماعيّ"والسلوكوالمعتقداتوالمثلالمعاییرلتحلیل 21

لمنعللسّلوكداخلیّةوروادعكوابحبمثابةفـ"یعملالمبدعون،فیھمبماإلیھالمنتمینجمیععندھایقف

22.تجاوز حدود معیّنة تھدّد الكیان الاجِتماعيّ الأكبر أي تمارس دورا كبیرا لتحقیق الضبط الاجتماعي"

22Timashiff, Nicholous, sociological theory, its nature and growth, romdon Howe,
New York 1976 p220.

الاختلاف،منشوراتناشرونللعلوم،العربیّةالدّارالثقافة،وأنساقالخطابلسانیّاتیوسف،أحمدالفتاحعبد-21
.140صالأولى،الطبعة،2010

،2004الأولى،الطبعةلبنانبیروت،والنشر،للدراساتالعربیةالمؤسسةالثقافي،التحلیلجمالیاتعلیمات،یوسف-20
.42ص

،1993الأولى،الطبعةالبیضاء،الداربیروت،الثقافي،المرجعالأدب،وتدریسالتربويالاتصالحبیبي،میلود-19
.10ص

.93صالواد،حسین18
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الشعري"النسقجعلماوذاكالثقافي،للنسقكلیّاخاضعةعملیّةھيالشعريّالنصّإنتاجعملیّةإنّ

یحیا في سیاقین:

سیاق ثقافي: القیم، العادات، والتقالید والأعراف والسلوكیات الیومیة.-1

والإبداعي"الفكريللنشاطرمزیةكدعاماتتعملوالتيللمبدعالذھنیةالمخططاتنصّي:سیاق-2

.23

عبّرخضوعوھوالعامّ،الثقافيالنسقتشكّلالتيالسیاقاتلھذهبدورهخاضعاكانإذن،الشعر،فتلقّي

اختلف"وقدقالعندماالمسألةھذهإلىنبّھإذسلاّمابنبینھممنومحدثون،قدامىكثیرون:نقّادعنھ

24.منھ"یخرجأنلأحدفلیسعلیھ،اِتّفقوامافأمّاالأشیاء،سائرفياختلفتكماالشعرفيبعدُالعلماء

أیاديتطالھأندونھوكماعلیھالمحافظةفيوالرّغبةبالقدیمالالتزاممدىرشیقابنقولمننستجلي

مضامینأوجدیدةلغة"مكدّرات"تشوبھلانقيّخالصشعرسماعیریدكانالناقدفالمتلقّيالتغییر،

مقوّماتمنمقوّمافارسبشریعدّهالذيالنّسبصفاءعلىالعرببحرصیذكّرناتمسّكوھودخیلة،

والأنقىأیضا..الأدبوفيوالبعیرالخیلوفيالبشرفيدوماالأنقىیفضّلونإنّھمالعرب،عندالعِرض

الجاھليّ،الشّعرنموذجلسلطانخاضعةالقصیدةكانتوقدالقدیمة.للقصائدوفاءالأكثرھوالشعرفي

ولنفوذ الدّین والقیم السائدة في المجتمع، خضوعا مزدوجا كثّف القیود المفروضة على الشعراء.

م)1406-ه808(تخلدونابنعرّففقدمتأخّرة،عصورإلىالقصیدةتلقّيعلىالنسقنفوذتواصل

فيمتّفقةبأجزاءالمفصّلوالأوصاف،الاستعارةعلىالمبنيالبلیغالكلامھو"الشعربقولھ:الشعر

المخصوصةالأسالیبعلىالجاريقبلھ،عمّاومقصدهغرضھفيمنھاجزءكلّمستقلّوالرّوي،الوزن

الشعرأسالیبعلىمنھیجرلمعمّافصلبھالمخصوصةالأسالیبعلىالجاريوقولنا[....]بھ

بـ"الأسالیبخلدونابنعناهماالجوزومصطفىوحدّد.شعرا"یكونلاحینئذفإنّھالمعروفة، 25

والبربر، مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني، الطبعة الثانیة،ابن خلدون، دیوان المبتدأ والخبر في تاریخ العرب-25
.1103-1093صص،1979بیروت

،1996الأولىالطبعةالمغرب،توبقال،داروآخرون،حنّونمباركترجمةالعربیّة،الشّعریّةالشیخ،بنالدینجمال-24
5ص

10ص.المذكور،المرجعحبیبي،-میلود23
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علىالمبنيالبلیغالكلامھو"خلدونابنعندالشعرفاعتبرالمقدّمة،صاحبذكرھاالتيالمخصوصة"

والمقصد،الغرضفيالآخرعلىمنھاكلّیستقلّأجزاءالمتضمّنوالقافیة،الوزنفيالمتّفقالاستعارة،

26.الجاري على أسالیب العرب التقلیدیّة والمراعي لعمود الشّعر"

ذلكفيساندتھاوتلقّیھ،الشعرنظمعلىوفرضتھعلیھسارتنسقاالعربیةللقصیدةأنّسبقممایبدو

فيالشعرحدّكانوإنعلیھ.ویُحافَظیحتذىأنوجبالذيالنموذجوتعتبرهللماضيتحنّعربیّةثقافة

القدامى،نھجعلىبالسیرالشاعرتلزمالتيالصرامةبتلكخلدونابنوضعھكماھجریّاالتاسعالقرن

فلنا أن نتخیّل الأمر قبل سبعة قرون، نعني بذلك في القرن الثاني للھجرة.

لماذا القرن الثاني للھجرة؟

امتدادیسّرهثقافیاتنوّعاعرفتقدللھجرةالثانيالقرنفيالعربیةالحیاةإنّقلناإذاجدیدانضیفلا

وفرسبرامكةمنالعربغیرإقبالفیھوساھموغیرھا،فارسبلادمنأقالیملتشملالإسلامیةالدولة

خالصا.عربیّایعدلمالذيالجدیدالإسلاميالمجتمعإلىثقافاتھممعھمفأدخلواالإسلامعلىوغیرھم

والعربي،الفارسيالعنصرینبینالصراعغذّاھاكتاباتفظھرتالتنوّع،بھذاالأدبیّةالحركةوتأثّرت

فازدھرتالعالم،علىبالانفتاحتأثّرتكمانوادره،وفيالبخلاءكتابفيالجاحظنثرهماأھمّھالعلّ

كتابفيممثّلاالفنيوالنثروالطبوالفلكالفلسفةشملتجلیلةكتبتعریبفضللھاكانالتيالترجمة

النفوسفيمكانةالعصرھذاصدرفيللخطابة"فكانالخطابةبفنّالعرباِعتنىكماودمنة.كلیلة

27.وسلطان على القلوب لاعِتماد القوم علیھا في توطید الملك وتحمیس الجند واستقبال الوفود"

النّسقمكوّناتمعتفاعلجدیدشعروظھروالاجِتماعي،الأدبيالحراكفيالشّعرحركةاِنخرطت

وفق"حوكموا"أصحابھلكنّالقدیم،الشعرإلىاِنضافتجدیدةأغراضاأنتجتفاعلاللعصرالثقافي

العصرمنشعراءثلاثةشعرخلالمنسندرسھماوھوویجلوّنھ.العربیقدّسھالذيالسّائدمقتضیات

27 218صدت،المعرفة،داروالعلیاءالثانویةللمدارسالعربيالأدبتاریخالزیات،حسنحمد

مصطفى الجوزو، نظریات الشعر عند العرب (الجاھلیة والعصور الإسلامیة)، دار الطلیعة بیروت، الطبعة الثانیة،-26
.204-203صص،1988الأول،الجزء
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عناصروبینقصائدھمبینالتفاعلعلىمركّزینالعتاھیةوأباوبشّارانواسأباونعنيالأوّل،العباسي

من النسق الثقافي، نعني بھا النسق الأدبي، والنسق القیمي، والنسق السیاسيّ.

الأدبي:-النّسق1

علىونسجواللجاھلیّةاللاحقونالشعراءوتوارثھاأغراضھوتنوّعتالجاھليّ،الأدبعمودالشّعرمثّل

"فيوالشعراء"الشعرصاحبقالوقدتقلیده،فيویتنافسونیتّبعونھنموذجااستقامتحتىمنوالھا 28

فبكىوالآثار،والدّمنالدّیاربذكرابتدأإنّماالقصیدمقصّدأنّیذكرالأدبأھلبعض"وسمعتذلك:

نازلةكانإذ(عنھا)،الظّاعنینأھلھالذكرسبباذلكلیجعلالرّفیق،واستوقفالرّبع،وخاطبوشكا

الكلأوانتجاعھمماء،إلىماءعنلانتقالھمالمدَرنازلةعلیھماخلافعلىوالظّعنالحلولفيالعمَد

الصّبابةوفرط،الفراقوألمالوجدشدّةفشكابالنّسیب،ذلكوصلثمّكان،حیثالغیثمساقطوتتبّعھم

لمابالقلوب،لائطالنفوسمنقریبالتشبیبالوجوه...لأنّإلیھویصرفالقلوب،نحوهلیمیلوالشّوق

منھمتعلقایكونأنمنیخلوأحدیكادفلیسالنساءوإلفالغزلمحبةمنالعبادتركیبفياللهجعل

شعرهفي...فرحلإلیھالإصغاءمناستوثققدأنھعلمفإذاحرام،أوحلالبسھمفیھوضاربابسبب

علىأوجبقدأنّھعلمفإذاوالبعیر.الراحلةوإنضاءالھجیروحرّاللیّلوسرىوالسّھر،النّصبوشكا

فبعثھالمدیح،فيبدأالمسیر،فيالمكارهمننالھماعندهوقرّرالتأمیل،وذمامةالرّجاء،حقّصاحبھ

سارتالتيالبنیةإذنھيتلكالجزیل"،قدرهفيوصغّرالأشباهعلىوفضّلھللسّماحوھزّهالمكافأةعلى

واحدایجعلفلمالأقسامھذهبینوعدّلالأسالیب،ھذهسلَكَمنالمجیدو"الشاعرالعربیّة،القصیدةعلیھا

بنیةوھي،المزید"إلىظمأوبالنّفوسیقطعولم،السّامعینفیملّیُطِلولمالشّعر،علىأغلبمنھا 29

جیّدتلقّلضمانقصیدتھعناصربینیوازنانالشاعرعلىإذمكوّناتھا،بینالحدودضبطلفنّتخضع

مذھبعنیخرجأنالشعراءلمتأخّر"ولیسالعرَب،إلىالنسَبصافیةمكتملةتامّةبنیةأیضاوھيلھا.

30.المتقدّمین في ھذه الأقسام"

.76نفسھ.ص30
.76صالسابق،المرجعقتیبة،ابن29
.76-74صصدت،القاھرة،الأول،الجزءالمعارف،دارطبعةوالشعراء،الشعرقتیبةابن28
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الطاعة:عنخرج:معانیھومنالخروج،فعلإلىمضافا"عن"الجرّحرفقتیبةابناستعمللقد 31

والغریب،بالبدعجاءالمعتاد:عنجوھره،عنحادالموضوع:عنومال،انحرفالسّیر:عنتمرّد،

عن القیاس: شذّ، عن دینھ: ارتدّ، عن الصّواب: أخطأ.

والانِحرافوالشذوذبالْخطإترتبطسلبیّةدلالاتیحملالخروجأنّعلىالسابقةالتعریفاتتُجمع

بدعة"كلّالنبوي:الحدیثإلىذلكومردّبسلبیّة،العربيّالسامعیتلقّاھامعلومھوكماوالبدعةوالبدعة،

العربيالمجتمعیرفضھاضلالاتكلھّاالسّننومخالفةوالخروجفالْبدعةالنّار"،فيضلالةوكلّضلالة

تحرّفھأنیمكنالتيالإْضافاتمنالدّینعلىالحفاظإلىوسعیھبالإْسلامعھدهبدایاتفيخصوصا

وتسيء إلیھ وتنال من قداستھ.

نظنّلافإنّاذلكومعالأدبي،النسقعلىبظلالھاوالمخالفة،البدعةرفضھافيالدّینیّة،الثقافةألقتلقد

الرسولإلىالمنسوببالحدیثصلةالمحدثین""الشعراءأوالمولدّینأوالمجدّدینالشعراءلتسمیةأنّ

آخروحدیثضلالة"،بدعةوكلّبدعة،محدثَةكلّفإنّالأمورومحدثات"إیّاكموالسلام-:الصلاة–علیھ

منسوب إلیھ "شرّ الأمور محدثاتھا، وكلّ محدثة بدعة، وكلّ بدعة ضلالة، وكلّ ضلالة في النار".

والتزامھتدیّنھعلىالمؤمنیبرھنفكمابھ،الالتزاموجب"مذھب"الأوّلینسنّةأنّقتیبةابنأكّدلقد

لإثباتمنوالھعلىوالنّسجوتقلیدهالأدبيالنسقباِتباعمطالبالشاعرفإنّبھا،والتقیّدللسّننبالانضباط

علیھومعانیھابنیتھابفرضالشاعرعلىسلطتھاتمارسأضحتالجاھلیّةفالقصیدةالأدبي.اقتداره

ودفعھ إلى محاكاتھا.

الكریمة﴿بالآیةوتأثّرلفترةالجدیدالدینلسلطانخضعقدالشّعرأنّنبیّنأنالمقامھذافيبالذّكروجدیر

منوبغیرھا،﴾یفعلونلامایقولونوأنّھمیھیمون،وادكلّفيأنّھمترَألمالغاوون،یتبعھموالشعراء 32

فيیحذرونالإسلاممعتنقيجعلممّا،والمبالغةوالتخییلوالكذبالشّاعربینربطتالتيالآیات 33

الوزنلاوالكذبوالمبالغةالتخییل–الكریمالقرآنفيالشعرمفھومصالحالشیخیحیىكتابانظرالتوسّع،لمزید-33
الجزائر،الأولى،الطبعةالحدیث،الكتبعالمالكریم،القرآنمنانطلاقاالشعرلمفھوممتكاملةنظریةنحووالقافیة:
2015.

.226-224الشعراء/سورة32
معجم المعاني31

11



وشخصیّتھالعربيّثقافةیسمالذيالقوليالفنّھذاالإسلام"دجّن"ثمّوالشعراء،الشعرمعتعاملھم

الأمروتواصلالله.عبدبنمحمّدالرسولنبوّةعنویدافعتعالیمھینشربھاللدّعوة،أداةفجعلھوذائقتھ

للناسالقرآنآیاتتفسیربمھمةاضطلعواالمفسّرون-ممّنفاحتاجالمحمّدیة،للدعوةاللاحقةالفتراتفي

الكلامتبلیغتمّالتياللغویّةالشفرةویفكّواالكلماتبعضیفھمواحتىالقدیمةالشعریّةالمدوّنةإلى–

وتشرحالإسلامتعالیمالناسلتفھمتتّخذھاالجدیدةالدینیّةالسلطةیدفيوسیلةالشعروأضحىبھا،الإلھيّ

الدّینإلىالناسیدعوالمضامین،إسلاميّبشعراستعانثمّأذھانھم.منوتقرّبھالقرآنيّالنصّلھم

إنشاءإلىیھدفكانالأوّلالقرنطیلة"فالأدبوالحروب،الفتوحاتعلىالمجاھدینویشجّعالجدید،

صدرفيالدولةلأنّ(العربي)،القبليالفارسطرازطمسدون(الإسلاميّ)الفاتحالمحاربطراز

فيالزمانذلكفيكانتوقدالقلم،خدماتقبلالسیفخدماتإلىحاجةوفيحرب،دولةكانتالإسلام

العربیةفالقصیدة.الأمویین)"(معوالمدافعةالحمایةحالوفيالراشدین)الخلفاء(معالتأسیسطور 34

الجمعیّة،الذاكرةتتمثّلھاكماالجاھليالعربيالفارسصورةفضائھافيأحیتقدإذن،الأوّلالقرنفي

لتؤسّسمنھاواِنطلقتومراثیھم،ومدحیاتھمالعربمفاخرفيوصفھافيالجاھلیّینقصائدتفنّنتوكما

فيالجاھلیّةالقصیدةحذوبالاحتذاءذلككلّوكانالإسلام،لھاروّجكماالإسلاميّالمجاھدصورة

الرّسولمدحفيثابتبنحسّانمدحیّةمثلاھناونضربالبلاغیّة،صورھاواستدعاءبنیتھااحترام

والتي مطلعھا: (البسیط)

بانت سعاد فقلبي لیوم متبول     متیّم إثرھا لم یُجزَ مكبول

إلىوتدعوالجدیدالدّینَتخدمُجدیدةًقیماوضمّنھامبناھا،فيالجاھلیّةالمدحیّاتنھجعلىفیھاسارالتي

الإقبال علیھ وإلى اِتباع رسالة محمّد التي اِجتباه الله لإیصالھا إلى العالمین.

الطبعةوالتوزیع،للنشرمسكلیانيداروسائطیة،مقاربةومؤسساتھ،ووظائفھسننھالعرب:عندالأدبخضر،العادل-34
ابنمقدمةفيالدول"فيوالقلمالسیفمراتببینالتفاوت"فيفصلإلىالكاتبویحیل.412ص،2017تونسالأولى،
خادمالحالتلكفيالقلم...لأنأمرهعلىبھمایستعینالدولةلصاحبآلةكلاھماوالقلمالسیفأناعلمیذكر"إذخلدون

)316-315صص،1جالمقدمة،خلدون،(ابنالسلطاني"للحكممنفذفقط
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ذلكمنالقرآني،النصلفھمالجاھليبالشعرالاستنجادخلالمناللغويّ،الاحتجاجوظیفةذلكعلىزد

العرب.أشعارفيفاطلبوهتعرفوهفلماللهكتابمنشیئاقرأتمإذاعبّاس:ابن"قالرشیق:ابنأوردهما

35.وكان إذا سئل عن شيء من القرآن أنشد فیھ شعرا"

إلیھ،وتدعونشرهتخدمتواصلیّةوسیلةوأضحىالطاعة،بیتدخلعندماالدّینمعالشّعرتصالحھكذا،

جزئیاقوّضت،السننعلىتمرّدوحركةبثورةانتھتوقتیةطاعةكانتلكنھامعانیھ،فھمعلىوتساعد

حینا وكلیّا حینا آخر، أركان القصیدة النّموذج.

بھالمتمسّكینمعصراعوفيالسائد،الأدبيالنسقمعقطیعةفيقلیلغیرالشّعرمنجزءأضحىلقد

وُجدَ"فقدالمتلقّینمنفریقیْنبینونقدیّاأدبیاجدلاأنتجماوھذاإلاّه،الشعرمنیستحسنونلاالذین

الجدید،التطوّرویحاربقوّة،منلھمابكلّبالماضيیتشبّثفریقالعربي،الشعرحولیختلفانفریقان

الجدیدة،الحیاةمعلیتكیّفالتجدیدإلىینزعآخروفریقوعلمائھ،الشعررواةفيالفریقھذاویتمثّل

بالرّواة،والاصطدامالقدیم،علىللثورةالكافیةالشجاعةعندھمكانتالذینالشعراءبعضفيویتمثّل

متكافئةغیرخصومةكانتلقد،الشعر"لطبیعةوفھمھمالناسأذواقعلىذاكإذالمھیمنةالفئةوھم 36

ولغویّونشعررواةیقودهجمھورمنوأغلبیةناحیة،من"الثوار"منضئیلعددبیندارتإذالقوى،

وخلفھـ)154(تالعلاءبنعمروأبوأبرزھمومنالقصائد،علىوالحكموالتلقّيللذوقالموجّھونھم

وقدھـ).321(تالأعرابيوابنھـ)215(توالأصمعيھـ)209(تعبیدةوأبوھـ)180(تالأحمر

قالللمتقدّمین.إلاالشعریعدّلاالعلاءبنعمروأبو"وكانبقولھ:المسألةھذهإلىرشیقابنأشار

عنوسئلإسلاميّ،ببیتیحتجّسمعتھفماحججالعلاء-ثمانيبنعمروأبا-یقصدإلیھجلستالأصمعي

ترىواحدا:النمطلیسعندھم،منفھوقبیحمنكانوماسُبِقوافقدحسنمنكانمافقال:المولدّین،

ودمشق،بیروتالإسلامي،المكتبالإسلامي،المكتبالعربي،النقدفيالسرقاتمشكلةھدارةمصطفىمحمد-36
.58ص،1964بیروت،القلم،دارالأدبي،النقدفيومقالات.237صالثالثة،الطبعة،1981

الجیل،دارلبنان،بیروتالحمید،عبدالدینمحيمحمدتحقیقونقده،وآدابھالشعرمحاسنفيالعمدةرشیق،ابن-35
30صالأوّل،الجزء،،1الجزء،1972الرابعة،الطبعة
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الأعرابيوابنكالأصمعيوأصحابھعمروأبيمذھبھذانطع،وقطعةمسیح،وقطعةدیباجقطعة

37.أعني أنّ كلّ واحد منھم یذھب في أھل عصره ھذا المذھب"

(وھو"النمط"فارقأنّھذلكفيذنبھمرفوضا،یعتبرإذمسبقا،جاھزالجدیدمنالموقفأنّیبدو

نصّھ:الأعرابيلابنقولاالمرزبانيذكرفقدرشیق،ابنعنھتحدّثالذيوالطریقة)والفنالمذھب

وأشعاربھ،یرمىثمّویذوي،یومایشمّالرّیحانمثلوغیرهنواسأبيمثلالمحدثینھؤلاءأشعار"إنّما

الذيالرأيھووھذاقدیم،لأنھفقطجیّدفالقدیم.طیبا"ازدادحرّكتھكلمّاوالعنبر،المسكمثلالقدماء 38

نسقایواجھونأنھممدركینالمسألةبھذهواعینالشعراءكانوقدالمتلقّي،لدىترسیخھإلىالنقادیسعى

اللغویّیناستمالةبعضھمفحاولعلیھ،اعتداءكلویھاجمونحصونھ،عنیذودونحماةلھأدبیا

واتّجھالطائي،زیدلأبيقصیدةعارضحینمناذرابنفعلھماذلكمنالحكم.فيالنزاھةإلىودعوتھم

محدثوھذاالزمان،متقادمذاكتقل:ولااللهواِتّقالقصیدتینبین"احكمأنمنھطالباعبیدةأبيإلى

39.متأخّر، ولكن انظر إلى الشّعر واحكم لأفصحھما وأجودھما"

تحدّيھذاوكانمعانیھا،واستساغةلھاالجمھورقبولفيالفیصلھوالقصیدةعلىاللغويّحكمإنّ

نماذجشعرمعظمھفيالعرب"شعرجعلأدبينسقظلّفيواجھوھاالتيوالعقبةالمحدثینالشعراء

إخراجھویتمّالشاعرعلیھیحاسبجرماالقیاسخرم"تھمة"وجعل،تجربة"شعرمنھأكثرتحتذى 40

تركأنّھوذلكالقیاسخرممن"أوّلنواسأباأنّالقیروانيشرفابنذكرفقدالفحول،دائرةمنبسببھ

المنضّد،وبلبلالمشدّدفھلھلسھلا،والصّعبھزلاالجدّوجعلالمثلىالطریقةعنونكبالأولىالسیرة

نفوسھموعلقّتعرفوهماإلىالنّاس....فمالوالعائمالطاميعلىوبنىالدّعائموتركالمنجّد،وخلخل

41.بما ألفوه ....فشعر أبي نواس نافق على ھذه الأجناس كاسد عند أنقد النّاس"

.57ص،2004مصرللثقافة،العامةالھیئةالعظیم،عبدیحیىتحقیقالمنظوم،حلفيالمرقومالوشيالأثیر،ابن.41
.91صالعرب،عندالجمالیةوالتجربةالمتنبيالواد،حسین.40

الرابعة،الطبعة،1956المعارف،دارالقاھرة،فرّاج،أحمدالستارعبدتحقیقالشعراء،طبقاتالمعتز،ابن.39
.122ص

.348ص،1965الجدیدة،مصرمصر،نھضةدارالبجاوي،محمدعليتحقیقالموشّح،المرزباني،38
.91-90ص،1الجزءالعمدة،رشیق،ابن.37
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جمھوریعدّھاالتيالنبویةالسیرةتركعنوحدیثدینيمعجمإلىتحیلناعبارةالأولى"السیرة"تركإنّ

أخرىمرّةنلمسوھكذاعلیھا،التجرّؤوعدمواتباعھاتبنیھاوجبالتيوالطریقةالأعلىالمثلالمؤمنین

إذالمسألةھذهإلىأدونیسأشاروقدالمبدعین.معالتعاملوعلىالأدبتلقّيعلىالإسلامیّةالثقافةتأثیر

عنیخرجمنكلّتتّھمكانتالتيوھيالإسلاميّالعربيالمجتمعفيسائدةالاتباعیّةالثقافةانّرأى

متّھمالدینیّةالأصولعنالخارجأنّفكما.الإسلاميّ"انتماءھمبذلكعنھم"نافیةبالإحداثالأصول 42

ثابتنسقااِستوتالتيالقدیمةوالشعریّةاللغویّةالأصولعلىالخارجفكذلكوالابتداع،بالإحداث

الدّین"أصولمعوالأوّلیّةوالأسبقیّةالقداسةفيإذنمتطابقانالقدیمانوالشعر"فاللغةوالشّروطالأركان

سائرفياِختلفتكماالشّعرفيبعدُالعلماءاختلف"وقدقال:عندماالأمرھذاإلىسلاّمابننبّھوقد، 43

44.الأشیاء، فأمّا ما اتّفقوا علیھ فلیس لأحد أن یخرج منھ"

النقادمنكثیرفتعصّبالجدیدة،الشعریةالنصوصوبینالمتلقّيبینوحالسلطانھ،الأدبيالنسقفرض

قال:التمیمياللهعبدأبوحدّث"فقدالمحدث،الشعرعلىوتفضیلھعلیھالحفاظبضرورةونادواللقدیم،

منھذاأماالرّجل:لھفقالفسكت.فیھ،أحسننواسلأبيشعرارجلفأنشدهالأعرابي،ابنعندكنّا

45.أحسن الشّعر؟ قال: بلى. ولكنّ القدیم أحبّ إليّ"

التجربةعنللتعبیرفضاءالقصیدةجعلعلىالمحدثینقصائدعملتفقدللقدیم،الانحیازھذارغم

الفردیّة والموقف الذاتي من الحیاة والتفاعل مع تفاصیلھا.

إلىوداخلھاالقصائدمقدّماتفيالخمرحضوركثافةبیُسْرٍنسْتنتِجُیجعلنانواسأبيدیوانتأمّلإنّ

التحولعنذلكخلالمنیعبّرھوإذالنواسیة،للقصیدةممیّزةًسمةًالحضورھذامعھاأصبحدرجة

علىساعدهُماوھوالشعري،النصعلىبدورهانعكسالذيالتحوّلھذاالمجتمع،عرفھالذيالكبیر

انفتاحابالخمرة،والاحتفالالأنسمجالسعالمھومسبوقغیرعالمعلىتنفتحجدیدةتجربةنحت

العلمیّة،الكتبدارالدّین،شمسحسینمحمّدوتقدیمتحقیقالشّعراء،علىالعلماءمآخذفيالموشّحالمرزباني،-45
.286ص،1995الأولى،الطبعةلبنان،بیروت،

.5ص،1996المغربتوبقال،داروآخرون،حنّونمباركترجمةالشعریة،الشیخ،بنالدینجمال.44
.81صنفسھ،أدونیس،43

الثاني،الجزءالثانیة،الطبعة،1979بیروت،العودةداروالاتِباع،الإبداعفيبحثوالمتحوّل،الثابتأدونیس،-42
.80ص
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حاضرةالخمرةكانتوإذاالخمري.الاستھلالمحلھُّوحلّالطّللفیھااندثرالتيالقصائدمطالععكستھ

الأموي،العصرأشعاروفيكلثوم،بنعمرومعلقةبدایةفينجدهُماغرار(علىالجاھلیینأشعارفي

تستھدفشاملةفنّیةظاھرةاعتبارھایمكنولاوھناك،ھنامتفرقةوھيأبیاتبضعةتتجاوزلافإنھا

الحسنقدّمھاالتيالكبیرةالإضافةفإنّالشعر)،عمودعلیھانصّكماالعربيالشعريالنصبنیةتغییر

لمالتقلیدھذاأنّأحسّلأنّھالدّعوةبھذهوجاھرالشعرعمودفيالتجدیدإلىبقوّة"دَعَاأنّھھيھانئبن

الشاعرأنّعلىدلیلوھذاالفتنة"،وألوانالطربضروبمنبھجاءتبماالجدیدةالحضارةیلائمیَعُدْ

قادرةتعبیریةوأدواتمناسِبًا،شعریااتجاھاواختارھاالمجتمع،صلبفيالحاصلةالتحوّلاترصدقد

تزیّنحلیةمجرّدیكنلمالخمريفالمطلعالمجتمع.فيیعتملوماالشاعریخالجعَمّاالإفصَاحِعلى

فھوالكلامي،الجدلحدّإلىتصلجسیمةبمھامتضطلعنواسأبوجعلھابلالشعري،النصّبدایة

سیاربنإبراھیمزعیمھمعلىوتحدیدًاالمعتزلةعلىللرّدوصفھافيوالإغراقالخمرصورةیستخدم

والحجّةالفلسفيالتعلیلدرجةإلىترتقيإجابةالشاعرفأجابھالخمر،شربعلىلامھالذيالنظام

(البسیط):الكلامیّة. وھذا یعكس تفردًا وطرافة. یقول في ذلك 46

- لتلك أبكي و لا أبكي لمنزلــــــــــــــــــــة      كانت تحل بھا ھند و أســــــــــماءُ

- حاشا لدرة أن تبني الخیام لھـــــــــــــــا        وأن تروح علیھا الإبـــل و الشّاءُ

- فقلُْ لمَِنْ یدّعي في العلم فلســـــــــفة            حفظت شیئًا و غابت عند أشیاء

- لا تحظر العفو إن كنت امرأ حَرجًا             فإنّ حظركھ في الدیـــــــــن إزراءُ

بالأحكامعَارفًا،فَقِیھًاعَالمًِا"كَانَإنّھعنھقالحیننواسأبيفيالمعتزابنرأيمعیتطابقوھذا

ومنسوخھالقرآنناسخیعرفُالحدیث،بطرقومعرفةونظرحفظصاحببالاختلاف،بصیرًاوالفتیا

: (الطویل)قائلاویواصل تأكید موقفھ في قصیدة أخرىومحكمھ ومتشابھھ". 4748

.264صنفسھ،48

208ص.،1956الرابعة،الطبعةمصر،المعارف،دارفراج،أحمدالستارعبدتحقیقالشعراء،طبقاتالمعتز،ابن-47
.86صالدیوان،نواس،أبو46
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- بَكیْتُ و ما أبكي عَلَى دِمَنٍ قَفْر       و مَا بي مِنْ عشق فأبكي على الھجْر

- و لكن حدیث جاءَنَا عن نبینا          فذاك الذي أجْرى دموعي على النحر

ا نَھَى عَنْھَا بكیتُ على الخمر - بتحْریم شُرْب الخمْرِ و النھي جَاءَنَا    فَلَمَّ

وتمجیدالتحدّينزعةعنیعبّراناللذینالبیتینھذینفيوالمتكلمینبالفقھاءاستخفافھالشاعرویختم

الحریة: (المتقارب)

فَخُذْھَا إنٍ أرَدْتَ لَذیذَ عَیْشٍ    ولا تعدل خلیلي بالمُدَامِ

49وإنْ قالوُا حَرَام ؟ قلُْ حَرَامٌ !   ولَكِنْ اللذاذة في الحَرَامِ

الحزنإلىتؤدّيالتيوالھَجْروالبینالرحیلبمعانيمرتبطةالطّللیّةالمقدّمةفيالمرأةكانتوإذا

منبكأسیكونإلیھاالتقربلأنّواحتفالوفرحٍسعادةعنصرالخمريالاستھلالفيفإنھاوالبكاء،

50: (البسیط)الخمر. یقول في ذلك

- إنّي ھَویتُ حبیبًا لسْت أذَْكُرُهُ                   إلاّ تبادر مَاءُ العیْنِ ینســـــــــــــــــكِبُ

- یا لیتَنِي القس أو مطران بیْعتھِ                  أولیْتَنِي عنْدَهُ الانجیلُ و الكُتــــبُُ

- أولیْتَنِي كُنْتُ قرْبَانًا یقرّبُــــــــــــــــھُ          أو كأسَ خَمْرَتِھِ أوْلیْتَنِي الحــــــبب

ومناسبةللتأمل،ومجالاالحب،مشاعرعنللتعبیرمناسبةالشعريالاستھلالفيالخمرةأصبحتلقد

لتحقیقأداةالخمرةتكونوبھذاوالمكان،الزمانقیودمنالتحررتحقیقإلىوالسعيالذاتلفھم

51.الخلاص ومقاومة القلق الوجودي باِعتبار أنّ الزّمن ھو العدو الحقیقي للإنسان

حمديسماحبالخمرة"،الاحتفاءإلىبالطّللالإزراءمننواسأبيعندالمطالعجمالیات"مقالناانظرالتوسّع،لمزید51
.2021دیسمبرالكویت،العاشر،العددوتنویر،نقدمجلةّالحارثي،منصورو

.109صالسابق،المرجع50
.472صنفسھ،49
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النسیبقسممنجعلتبأنالأدبي،النسقعلىفخرجتأیضا،الطاعةعصابشّارقصیدةوشقّت

مكوّناتذكرفيفتفنّنتوالخمرة،اللھومجالسعنوللحدیثبالنساء،للغزلكاملةقصائدالجاھليّ

52: (البسیط)المجالس من غناء ورقص ومجون، من ذلك قولھ

وذاتِ دلّ كأنّ البدرَ صورتھا             باتت تغنّي عمید القلب سكرانا

"إنّ العیون التي في طرفھا حوَرُ        قتلننا ثمّ لم یُحیین قتلانا"

فقلتُ: أحسنت یا سؤلي ویا أملي         فأسمعیني، جزاك الله إحسانا:

"یا حبّذا جبَلُ الرّیان من جبل            وحبّذا ساكن الریّان من كانا "

قالت: فھلاّ، فدتك النفسُ، أحسن من     ھذا لمَنْ كان صبّ القلب حیرانا

"یا قوم أذني لبعض الحيّ عاشقة       والأذن تعشق قبل العین أحیانا"

یلبّیناللاتيالقیانوبینروّادهبینتفاعلمنالمجلسفيیدورمایعكسحیویّامقطعاإلیناتنقلفالأبیات

عنبعیداالحیاةمنجزءاالقصیدةفتستحیلرضاھم.لنیلضمانایطلبونمالھمویغنّینالحرفاء،رغبات

وقداللاھّي.جانبھافيوانخرطالشاعرفیھاعاشالتيبغدادببیئةلھاعلاقةلاومضامینصوراجترار

الذيالحقیقيّبشّارفنّإنّ"فالواقعالمألوفة،والتعابیرالمعروفةالتشابیھوقلبصورهإخراجفيتفنّن

الشعریةالصورةفيأوالمعنویّةالشّعریّةصنعتھفيیكمنالمحدثینرأسیكونأنأجلھمناستحقّ

53.التي علیھا المعوّل الأوّل في ناحیة الشّكل في الشّعر"

"فتأثّرتعلیھا،نظمواالتيالبحورخمرة-وبینأو–غزلالغرضطبیعةبینالمحدثونواءموقد

الشعريّالتطوّرولعلّالحضاري.التطوّرلموجةذلكفيمستجیبةوقوافیھاوأوزانھاالقصیدةموسیقى

یدعلىوانتشارھاالغناءموجةشیوعدواعیھأھمّمنكانالفترةتلكفيالوزنصعیدعلىتمّالذي

الأولى،الطبعةبیروت،العربیة،العلومدارالھجري،الثانيالقرنفيالعربيالشعراتجاھاتھدّارة،مصطفىمحمد-53
.365ص،1968

الوطنیةوالشركةتونسللتوزیع،التونسیةالشركةعاشور،بنالطاھرمحمدالشیختحقیقالدیوان،برد،بنبشار-52
.219-216صص،1976أفریلالجزائر،والتوزیع،للنشر
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التطوّرموجةعلىشجّعتالتيالمھمّةالأسبابمنوالطّبقات...ولعلّالبیئاتمختلفلدىوالرومالفرس

ابتعدفقد.ومسرّاتھا"الشعبیّةالطبقاتھمومعنوتعبیرهالعامّةالمجالسإلىالشّعرنزولھيھذه 54

النمطي،وھیكلھاالقدیمةالقصیدةتركیبةمنوتحرّرمجالسھا،وجلالالقصوربھرجعنمعھمالشعر

والملاھي،والشوارعالخماراتفيالناسلیلامسوالدّیناللغةوفھمالتراثحفظوظیفةعنوانزاح

عنفانزاحتالقدیم.الشاعركونیناقضشعریّاعالماقصائدھمأسّستلذلكحیاتھم.تفاصیلعنویعبّر

الأنسبمجالسوالتحمتالقبیلة،وقیمالعیشوشظفالراحلةوإنضاءوالبكاءوالوحشةالقفروعنالطلل

والریاض.والبساتینالأشجارظلالفيالأنھارضفافعلىالجمیلةالدساكرفيتعقدماغالباالتي

"الخلل"لھذابالمرصادكعادتھم،كانوا،النّقادلكنّالطللي،المطلعواستھدفوالخمرة،بالمدینةفتغنّى

والقطعاء،بالبتراءالطللیّةالوقفةمنخلتالتيالقصائدتلكتسمیةعلىفدرجواالقصیدةعلىالطارئ

یریدهماعلىیھجمبلالنسیبمنبسطالكلامھیجعللامنالشعراء"ومنذلك:فيرشیقابنیقول

كانتإذاوالاقتضاب...والقصیدةوالكسعوالقطعوالبترالوثبھوعندھموذلكمصافحةویتناولھمكافحة

55.على تلك الحال بتراء كالخطبة البتراء والقطعاء"

فلمالقصیدة،ھیكلطالالذي"الاعتداء"ھذااِستھجنواالقدامى،النقّادجمھورمنكبیراجزءالكنّ

أیھمافيالنقادبیناختلافموضعبالضرورةھذا"وكانخصومةبینھمونشأتالشعراء،بقیمةیعترفوا

الأحیانمنكثیرفيھوالذيالحدیثالشعرأم،وطبعھووضوحھوجزالتھبقوتھالقدیمالشعرأحسن

ثقافاتھم،فيالبارزالعنصرلأنھالقدیمللشعرالمتعصبینمقدّمةفيوالنحویوناللغویونوكانذلك،غیر

یحفلونلاكانواولذلكالبادیةمنعنیأخذونھاوقدالأعرابفصحاءعناللغةیأخذونكانواولأنّھم

عامّةمنأمالفحولمنأكانواسواءكافةالمولدینرفضواولذاأذواقھمعنلبعدهالمحدثینلشعر

56.الشعراء"

.211ص،1981بغداد،العراقي،والإعلامالثقافةوزارةالعرب،عندالنقدیّةالنظریّةطھ،حسینھند56
.231ص،1جالعمدة،القیرواني،رشیقابن55

،1977الإسكندریّة،جامعةالھجري،الثانيالقرنفيوموضوعاتھاالقصیدةشكلفيالفنيالتطوّرالزّعیم،أحلام-54
.209ص
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أشعارھمتمیّزلاحقاالتاریخأثبتشعراءتلقّيعملیّةعلىمھیمناوالشعرياللغويالنسقظلّھكذا،

ومعانيبنىعلىآفاقھاوفتحالعربيالشعرحركةتطویرفيمساھمتھموثمّنمضامینھم،وطرافة

فضاءاتلیعانقالمنبعمنینطلقوإنّماأبدا،الوراءإلىیسیرلاكالحیاةالأدبنھرأنّوبیّنجدیدة.

إبداعیّة أخرى أرحب.

القیميّ-السیاسيّ:النّسق.2

الأخلاق،حمایةوظیفةلنفسھامنحتالسیاسیّةالسلطةبأنّالراسخلاعتقادناوالسیاسيّالقیميّبینجمعنا

–الإسلامیّةالثقافةمن–بدعمالناسوألزمتمساس،كلّمنالرفیعةوالأخلاقالأصیلةالقیمعنوالذّود

منویرفعونالحاكمیمدحونالأوّلین،نھجفيعموماالشعراءوسارعلیھ،الخروجوعدمالحاكمبطاعة

ھذهعلىتجرّأمنالمحدثینالشعراءمنولكنّالكمال.درجةإلىبھویرتقونقدرهویعظّمونشأنھ،

سببارأیھ،حسبكان،الذيالأمینللخلیفةنواسأبينقدذلكمنالخلیفة،منموقفاشعرهفضمّنالسّنة،

حرجایجدفلاالملذّات،بعالمالرعیّةعنلانشغالھنظرابغدادفيالاجتماعیّةالأحوالتدھورأسبابمن

من التعبیر ذلك، إذ ینشد: (الكامل)

یا دارُ ما فعلت بك الأیام               ضامتكِ والأیام لیس تضام

عرم الزّمان على الذین عھدتھم       بك قاطنین وللزمان عرام

...مَلكُِ أغرُّ إذا شربت بوجھھ          لم یعدك التبجیل والإعظام

فالحاكم غلام طائش مترف لا یمانع من شرب الخمرة.

الشعرمنالناسوعمومالنقادبمواقفمتأثّرذلكفيوھوالخارجین،لھؤلاءبالمرصادالحاكمكانلقد

قالإذمنظور،ابنأوردهماذلكمنقیمتھ،منالحطفيسببانواسأبيشعرمضامینفكانتالجدید،

المسجدأھلوصحبوتأدّبكبُرثمّالبخور،عودیبريبرّاءًأمّھأسلمتھشبّولمّاالجاحظ:"قال

ثمّالزندقة،إلىذلكدعاهثمّالكلام،منشیئامنھمفتعلمّأصحابھ،إلىفقعدالكلانواشتھىوالمجّان،
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لمالقصائدفمضامین.وعبثھ"شغبھوكثرةلسانھخبثووضعھمجونھ،منھشعره...فحطّفيمجن 57

تستجب للذائقة، ولم تحترم المنظومة القیمیّة التي تنتمي إلیھا في البیئة العربیّة الإسلامیة.

الأجواءإلىآخر،حیناوتصریحاحیناتلمیحاوتشیر،الحاكمتستھدفالتيالشعراءإشاراتوتتكرّر

فنقدواالنواسي،مذھبالعتاھیةوأبيبردبنبشّارمنكلّوذھبالعبّاس.بنيبلاطتسودكانتالتي

فيالعتاھیةأبوأنشدهماذلكمنالأمور،إلیھآلتالذيالسيءالوضعمسؤولیةحمّلوهالذيالخلیفة

قصیدة وجّھھا إلى الخلیفة المأمون: (مجزوء الوافر)

من مبلغ عني الإما           م نصائحا متوالیة

إنّي أرى الأسعار أسعا     ر الرّعیّة   غالیة

وأرى المكاسب نزرة       وأرى الضرورة فاشیة

وأرى ھموم الدّھي را      ئحة تمرّ وغادیة

وأرى المراضع فیھ عن    أولادھا متجافیة

وأرى الیتامى والأرا        مل في البیوت الخالیة

...من للبطون الجائعا       ت وللجسوم العاریة

من لارتیاع المسلمي        ن إذا سمعنا الواعیة

واستحضرحاجیاتھا،شراءعنعاجزةغدتالتيالرعیةبینانتشرالذيالفقرالعتاھیةأبوصوّر

یعملحتّىبالحاكمواستنجدوالخراب،بالمآسيالمحمّلةوھيالعربي،وجدانیختزنھاكماالدھرصورة

على إصلاح الأوضاع في البلاد وتحسین ظروف عیش الرعیة التي أعیاھا الفقر وأوھنتھا الخصاصة.

إبراھیم،الرسولعبدمحمدوضبطھشرحھمجونھ،شعره،نوادره،تاریخھ،نواس:أبيأخبارالمصري،منظورابن-57
.6ص،1924الاعتمادمطبعة،1السفرالمصریّة،الكتببدار
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أوقبیلتھ،أوحزبھشخصیّةفیھایتقمّصالشاعركانالتيالرّسمیّة"الدّائرةعنالمولدّونابتعدلقد

ویسجّلونالخاصّة،دائرتھافيالشخصیّةحیاتھمعنیعبّرون...ومضوابھتحیطالتيالعامّةالظروف

الحریّةھذه..منیرضوالمأمعنھاالنّاسأرَضيسواءإباحیّةفيبلوصراحة،حرّیةفيموضوعاتھا

الشّاذبغزلھنواسأبوعلیناطلعومنھا،والحسّیةالإباحیّةفيالممعنبغزلھبشّارعلیناطلع

58."الغلمانیّات""

طبقاتفيالمعتزابنأوردهماذلكمنالأخلاقي،للنسقخاضعاسیاسیّاحكماالمولدّینشعرحوكم

إلىطربیحیىبنالفضلالوزیرأنّروىفقدنواس،أبيبشعرإعجابھالأصمعي"أعلنالشعراء:

مذاكرتھ...، ومما قالھ الأصمعي في أثناء ھذه المذاكرة: فلم أتمالك أن قلتُ: قاتل الله أبا نواس حیث یقول:

إذا ما أتت دون اللھاة من الفتى        دعا ھمّھ من صدره برحیل

الوزیر،اللهأعزّقلت:الواحد؟البیتھذاإلاولیسقال:سیّدي،یانعمقلت:لھ؟البیتھذاالفضل:فقال

ھي أبیات. قال: ھاتھا، فأنشدتھ:

وخیمة ناطور برأس منیفة              تھمّ یدا من رامھا بزلیل

إلى قولھ:

ألم ترَ أنّ المال عون على الندى         ولیس جواد معدم كبخیل

فكّرتإذاولكنفارقني،مافیھالناسقالةلولاواللهأماقال:ثمّأثبتھا،غلامیاأشعره،مااللهقاتلھقال:

قدالفضل:قاللضرّه.....نفعھفأتركُالخمّارینلحاناتألوفامتھتّكاخلیعاماجناالرّجلوجدتفیھ

59.عرّفتك أنّھ لولا ما ھو بسبیلھ من ھذا الفتك ما فاتني قربھ ومعاشرتھ"

.2017-215صصالشعراء،طبقاتالمعتزّ،ابن-59

،1977الإسكندریّة،جامعةالھجري،الثانيالقرنفيوموضوعاتاھاالقصیدةشكلفيالفنيالتطوّرالزّعیم،أحلام-58
.97ص
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كانتالأخلاقیةالمؤاخذةأنّالأخباركتبتضمنتھاكثیرةأخرىوشواھدالشاھدھذاخلالمننتبیّنھكذا

فیصل الحسم في جودة القصیدة وفي تقبّلھا.

لمدحیخصّصھاالشاعركانالتيالقدیمةالقصیدةونسقالسائدالتقلیدعنالمحدثةالقصیدةابتعدت

فتحاملصدر،برحابةالحاكمیتقبّلھالمإصلاحیّةاجتماعیّةوظیفةللقصیدةفأضحىھجائھ،أوالحاكم

فقد.الدّین""أصولمنعلیھمسلطتھمستمدّامنھمللتخلصّالأخلاقیّة"زلاّتھم"واستغلّالشعراءعلى 60

مسلمأباالمنصورجعفرأبووقتل،ھـ)132(الكاتبعبدالحمیدھـ)136-ھـ104(السفاحعبداللهقتل

سنةقتلالذيالزّكیّةالنفسمحمدقتلكمابیعتھ،ونقضحكمھعارضعندماھـ137سنةالخراساني

المھديّالخلیفةیدعلىنفسھالمصیربشّارووجدالحاكم،تعجبلمرسالةكتبأنبعدللھجرة145

المؤرّخینأنّنواسأبيدیوانمقدّمةفيووردالضحى،وقتسكرانیؤذّنبشارابأنّأخبرعندما

دارفيأوحانوت،صاحبةمنزلفيأوالسّجنفيتكونأنبیننواسأبيوفاةمكانفياختلفوا

سلاطةمنتخلصّاسمّمھقدإسماعیلیكونأنبینالوفاةسببفياخُتُلفِكمانوبختي،بنإسماعیل

لسانھ.

قدمثلا،العتاھیةفأبوالقیميّ،السیاسيالنسقإلىبالأساسخضعقدالمولدّینأدبتلقّيأنّنرجّحإنّنا

إلىبعضھا-وصلكاملةنصوصاجعلبأنالقدیمةالعربیةالقصیدةھیكلعنخرجوقدمحدثا،كان

إسلامیةنشأةنشأ"الزّھدلأنّمضامینھاواستساغعلیھاأقبلالمتلقّيولكنّالزھد،في–الأبیاتآلاف

قالرجلاأنّمنیروىمامثل"من،النبویّة"السنّةإلیھودعتالكریمالقرآنإلیھدعافلقدخالصة، 61

الدنیافيازھدقال:الناس،وأحبّنياللهأحبّنيعملتھأناإذاعملعلى"دلنّي:وسلمّعلیھاللهصلىللنبيّ

62.یحبّك الله، وازھد فیما في أیدي الناس، یحبّك النّاس"

الخاتمة:

.166ص،3جللجاحظ،والتبیینالبیانكتابمنمنقولوالحدیث،56صالسابق،المرجع62
.57صد-ت،مصرالثامنة،الطبعةالمعارف،دارالأموي،الشعرفيوالتجدیدالتطوّرضیف،شوقي.61
.81صالعربیّة،الشعریّةأدونیس،60
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أثررصدفيتتمثّلالتلقّي،مسألةعلىاشتغالناإطارنافياِھتمامناأثارتنقطةمنالمقالھذافيانطلقنا

یُعرَفُمافیھظھرالذيالقرنوھوللھجرة،الثانيالقرنفيوتذوّقھالشعرتلقيفيالثقافيالنّسق

بالشّعر المحدَث.

بھایتّسمالتيوالانضباطالاتّساقمعانيمنیكتنفھمافھمعلىالنّسقلكلمةاللغّويالتّعریفأعاننالقد

وبینالتاریخ،معمتفاعلةمتطوّرةأدبیّةحركةبینالعلاقةفھمإلىانتقلناثمةومنالاصطلاحي،المعنى

تمجّدإسلامیّةوثقافةللقبیلةبالولاءتدینعربیّةثقافةذلكفيرافدهوالنموذجالماضيیقدّسثابتنسق

القصیدةمعالتعاملفيالنقاداستغلھّاثقافةوھيوالالتزام،الطاعةإلىوتدعوالدخیلوتنبذالأصیل

یكنلمالرفضھذاأنّعلىمنھ،ونالإلیھأساءمساسمنالشعربعمودلحقلمارفضھموفيالجدیدة،

علىذاتھالوقتفيآخذھموإنشعرھم،وبجودةالمولدّینالشعراءبفضلاعترفمنالنقادمنإذمطلقا،

الإسلاميّالعربيللمجتمعالقیمیّةللمنظومةتنضبطولمالإسلام،تعالیمتحترملمالتيقصائدھممضامین

عرفواالذینأولئكمنھموخاصّةخالفوھم،الذینالمبدعینالشّعراءلتصفیةالخلفاءاستغلھّاكماآنذاك.

بمجونھم، فكان العامل الأخلاقي حاسما في تلقّي الشعر المحدث.

شھدھاالتيوالسیاسیّةوالاجتماعیّةالثّقافیةالتّحولاتفيانخرطقدللھجرةالثانيالقرنشعرأنّوبیّنّا

وتعبّرالحیاة،بتفاصیللتتّصلالقدیمالنّموذجاِجترارعنتنفصلالقصیدةجعلممّاالعبّاسي،العصر

جولیاعنھاتحدثتالتيوالبناءالھدملثنائیةخضعتفالقصیدةمنھا.الشّعراءمواقفوعنعنھا

جدیدةأغراضمیلادأعلنتجدیدةأخرىنصوصلتبنىجزئیّا،ھُدِمقدالقدیمالنصّأنّذلككریستیفا،

في الشعر العربي ستتحوّل بدورھا لاحقا لتضحي نصوصا قدیمة سینالھا من التغییر نصیب.

ولغویّةثقافیّةأنساقاتلكسیرورتھفيویواجھالتاریخحركةیسایرخصوصاوالأدبعموما،الفنونإنّ

بعضفینجحالأخلاق،ولسلطةالقدیم،لسلطةلینضبطعلیھقیودھافرضوتحاولالثبات،إلىتشدّه

ماوھولولبي،شكلفيمتواصلاالجدالھذاویظلّآخرون،ویخفقالسلطةتلكمنالتحرّرفيالأدباء

یضمن تطوّر الأدب وانفتاحھ على آفاق أخرى لم تكن من قبل معھودة.
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